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دلالات استهداف الظواهري
ــة اســتهداف زعيــم القاعــدة، أيمــن الظواهــري،  تطــرح عملي
ــدلالات التــي يمكــن الوقــوف عليهــا  ــول عــدداً مــن ال في كاب

عــى النحــو التــالي: 

1- قــدرة واشــنطن عــى تنفيــذ عمليــات نوعيــة: تمــت 
ــتخبارات  ــة الاس ــل وكال ــن قب ــري م ــال الظواه ــة اغتي عملي
المركزيــة، باســتخدام طائــرة مســرة أمريكيــة مــن طــراز 
ــر” )MQ-9 Reaper( تحمــل صاروخــن مــن  ــو 9 ري “إم كي
طــراز “هلفايــر آر 9 إكــس”، وهــي الصواريــخ المــزودة بســت 
شــفرات، قابلــة للتمــدد، ويمكنهــا تحطيــم هدفهــا عنــد 
الاصطــدام بــه مــن دون حــدوث انفجــار، حيــث إنهــا تحــوي 
رأســاً غــر متفجــر، وهــو مــا يمكــن تفســره عــى أنــه رغبــة 
أمريكيــة في تحــاشي حــدوث إصابــات بــن المدنيــن أو تدمــر 

ــه في  ــل اغتيال ــه الظواهــري قب ــذي كان يقطــن في ــى ال للمبن
ــول. ــاسي في كاب ــي الدبلوم الح

وســبقت عمليــة الاغتيــال عمليــة رصــد ومتابعــة قامــت 
ــزل  ــة المن ــد هوي ــة لتحدي ــزة الاســتخبارات الأمريكي ــا أجه به
ــظ  ــول، ويلاح ــري في كاب ــه الظواه ــل إلي ــذي انتق ــن ال الآم
ــل في  ــا كان تعم ــر إلى أنه ــنّ، بالنظ ــر ه ــد غ ــذا الجه أن ه
بيئــة غــر مواتيــة، لاســيما بعــد ســيطرة حركــة طالبــان عــى 
ــره في 25  ــدن أوام ــم في أفغانســتان. وأخــراً، أصــدر باي الحك
ــم  ــة” ضــد زعي ــة دقيق ــة جوي ــذ “ضرب ــاضي، بتنفي ــو الم يولي

ــدة. ــم القاع تنظي

2- تأكيــد التعهــدات الأمريكيــة بمكافحــة الإرهــاب: أدى 
الانســحاب الفوضــوي للقــوات الأمريكيــة مــن أفغانســتان في 
أغســطس 2021، بعــد زهــاء 20 عامــاً من التدخل العســكري، 
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أعلــن الرئيــس الأمريكــي، جــو بايــدن، فــي 2 أغســطس، مقتــل زعيــم تنظيــم القاعــدة، أيمــن الظواهــري، 
فــي عمليــة جويــة دقيقــة تمــت داخــل العاصمــة الأفغانيــة، كابــول، فــي 1 أغســطس، مشــيراً إلــى أن 
العدالــة قــد تحققــت بعــد أن أصبــح هــذا الإرهابــي غيــر موجــود، نظــراً لأنــه تســبب فــي مقتــل العديــد مــن 
الأمريكييــن فــي هجمــات مختلفــة. ولــم يصــدر أي بيــان نفــي، أو تأكيــد للحــادث مــن قبــل تنظيــم القاعــدة 
حتــى الآن. كمــا تُعــد هــذه العمليــة أكبــر ضربــة عســكرية توجههــا واشــنطن للتنظيــم الدولــي منــذ مقتــل 

زعيمــه الســابق ومؤسســه أســامة بــن لادن فــي مايــو 2011.

عمليــة كابــول: دلالات تصفيــة واشــنطن أيمــن الظواهــري, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1608، 8 أغســطس 2022، أبوظبــي: 
المتقدمــة. والدراســات  للأبحــاث  المســتقبل 
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إلى اهتــزاز صــورة واشــنطن لــدى الحلفــاء والأصدقــاء، عــى 
ــان  ــة طالب ــودة حرك ــحاب أدى إلى ع ــذا الانس ــاس أن ه أس
ــظ  ــه تحتف ــزال في ــذي لات ــت ال ــك في الوق ــم، وذل إلى الحك

ــة. ــات الإرهابي ــع التنظي ــة م ــات قوي بعلاق

ــد  ــة للتأكي ــذه العملي ــال ه ــن خ ــنطن م ــعى واش وتس
ــون  ــأن تك ــمح ب ــن تس ــا ل ــحابها فإنه ــم انس ــا رغ ــى أنه ع
“أفغانســتان مــاذاً آمنــاً للإرهابيــن”، فضــاً عــن تأكيــد 
ــه الرئيــس بايــدن، عقــب الانســحاب  ــة مــا تعهــد ب مصداقي
مــن أفغانســتان، بــأن واشــنطن ســتحتفظ بالقــدرة عــى شــن 
ــاصر  ــد العن ــدة ض ــن بعي ــن أماك ــق” م ــر الأف ــات “ع هج
ــذه  ــه في ه ــم ترجمت ــا ت ــو م ــتان، وه ــة في أفغانس الإرهابي

ــة. العملي

ــاء  ــة أنب ــارت وكال ــدة: أش ــاني بالقاع ــة حق ــتمرار علاق 3- اس
“آمــاج نيــوز” الأفغانيــة المســتقلة إلى مقتــل اثنــنْ مــن أقارب 
وزيــر الداخليــة في حكومــة حركــة طالبــان سراج الديــن حقاني 
خــال عمليــة اســتهداف أيمــن الظواهــري، كــا أشــارت إلى أن 
ــار  ــود إلى أحــد كب ــه الأخــر يع ــذي كان يتواجــد ب ــزل ال المن

مســاعدي حقــاني.

وعــى الرغــم مــن صعوبــة التثبــت مــن هــذه المعلومــة، 
ــه مــن المعــروف أن  ــا غــر مســتغربة بالنظــر إلى أن غــر أنه
شــبكة حقــاني، المتحالفــة مــع حركــة طالبــان، وأحــد شركائهــا 
في حكــم أفغانســتان منــذ الانســحاب الأمريــي في أغســطس 
2021، تتمتــع بعلاقــات وثيقــة مــع تنظيــم القاعــدة، وليــس 
مــن المعــروف إذا كانــت حقــاني وحدهــا هــي من اســتضافت 

الظواهري، أم أن طالبان نفسها دعمت استضافته.	

ــتخبارات  ــد أن الاس ــان: يعتق ــك طالب ــول تماس ــكوك ح 4- ش
الأمريكيــة قــد حصلــت عــى دعــم أحــد المتعاونــن في 
أفغانســتان لتحديــد مــكان تواجــد الظواهــري في كابــول، 
ــم بالتعــاون مــع أحــد المنتمــن إلى  ــك قــد ت وقــد يكــون ذل
ــع بعنــاصر  ــزال تتمت ــان، والتــي لات المعارضــة المســلحة لطالب
لهــا في الداخــل، أو مــن قبــل أحــد المنتمــن إلى حركــة 
طالبــان، والــذي قــد يكــون قــد انشــق عــن الحركــة بشــكل 
فــردي وتعــاون مــع واشــنطن مقابــل الحصــول عــى الأمــوال، 

ــان. ــة طالب ــة حرك ــاد، أو بموافق ــارج الب ــه خ وتهريب

وفي هــذه الحالــة الأخــرة، فــإن طالبــان قد تكــون توصلت 
ــن الظواهــري، للحصــول  ــص م ــع واشــنطن للتخل ــة م لصفق
عــى الاعــراف الــدولي والأمــوال المجمــدة بالخــارج، وهــو مــا 
ــر  ــاني، غ ــان وحق ــن طالب ــامات ب ــدوث انقس ــذر بح ــد ين ق
أن الاحتــال الأخــر يظــل مســتبعداً في ظــل تمســك طالبــان 
ــم  ــع تنظي ــة م ــات قوي ــا بعلاق ــدد، واحتفاظه ــا المتش بنهجه
القاعــدة، خاصــة أن هنــاك أنبــاء غــر مؤكــدة تتحــدث عــن 

عــودة قيــادات لتنظيــم القاعــدة إلى أفغانســتان بعــد ســيطرة 
طالبــان عليهــا. 

ــون إلى  ــؤولون الأمريكي ــار المس ــران: أش ــى إي ــط ع 5- الضغ
ــحين  ــرز المرش ــد أب ــواء أح ــن إي ــار ب ــران الاختي ــى إي ــه ع أن
لخلافــة الظواهــري وهــو محمــد صــاح الديــن زيــدان، 
ــاني في  ــل الث ــو الرج ــدل”، وه ــيف الع ــم “س ــروف باس المع

ــرده. ــن ط ــدة، وب القاع

وإيــران  القاعــدة  تنظيــم  بــن  العلاقــة  أن  ويلاحــظ 
تحســنت كثــراً مؤخــراً، إذ أدار الظواهــري العلاقــة مع طهران 
بنهــج قائــم عــى التهدئــة، ووقــف أي تصعيــد ضدهــا، نظــراً 
لوجــود عــدد كبــر مــن قيــادات القاعــدة وأسرهــم في إيــران، 
مثــل ســيف العــدل وأبــو محمــد المــري، والأخــر قــد تــم 
اغتيالــه في طهــران في أغســطس 2020، وأبــو الخــر المــري، 

الــذي انتقــل للقتــال في ســوريا منــذ عــام 2012 وغيرهــم.

تداعيات مُحتملة
ــات،  ــن التداعي ــدد م ــن ع ــة الظواهــري ع ــفر تصفي ــد تسُ ق

ــالي: ــو الت ــى النح ــا ع ــتعراض أبرزه ــن اس ــي يمك والت

ــان  ــر إع ــان: لم يُ ــنطن وطالب ــن واش ــة ب ــر العلاق 1- توت
الرئيــس بايــدن عــن العمليــة عــن أي تنســيق كان قــد جــرى 
ــل  ــان بشــأن اســتهداف أيمــن الظواهــري، ب مــع حركــة طالب
ــان، ذبيــح اللــه مجاهــد،  وأدان المتحــدث باســم حركــة طالب
القصــف الأمريــي لمنــزل ســكني في منطقة شــربور بالعاصمة 
ــدة،  ــم القاع ــم تنظي ــل زعي ــح بمقت ــن دون التصري ــول، م كاب
مشــراً إلى قيــام الأجهــزة الأمنيــة والاســتخبارية بالتحقيــق في 

ــة. ــاره انتهــاكاً للســيادة الأفغاني الحــادث، باعتب

ولاقــت هــذه المواقــف تنديــداً مــن قبــل وزيــر الخارجيــة 
ــان  ــة طالب ــن أن حرك ــذي أعل ــن، ال ــوني بلينك ــي أنت الأمري
قــد انتهكــت “عــى نحــو صــارخ” اتفــاق الدوحــة، مــن 
خــال إيــواء زعيــم تنظيــم القاعــدة لديهــا، إذ تمــت الإشــارة 
خــال الاتفــاق عــى أن تقطــع طالبــان علاقتهــا بالتنظيــات 
إيــواء عائلــة  يتنــافى مــع  الــذي  المتطرفــة، وهــو الأمــر 
الظواهــري في أرقــى أحيــاء العاصمــة كابــول، وهــو مــا يؤكــد 

ــن. ــن الجانب ــة ب ــتمرارية العلاق اس

ولكــن عــى الجانــب الآخــر، فــإن خيــارات طالبــان 
ــا لم  ــراً لأنه ــدة، نظ ــات المتح ــى الولاي ــرد ع ــدودة في ال مح
ــا تســعى  ــا أنه ــة الظواهــري، ك ــى الآن، بتصفي تعــرف، حت
للحصــول عــى الاعــراف الــدولي بهــا والحصــول عــى دعــم 

المجتمــع الــدولي ماليــاً وسياســياً.
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ــذه  ــهم ه ــد تسُ ــة: ق ــدن” الداخلي ــة “باي ــز شرعي 2- تعزي
ــدن في  ــو باي ــي، ج ــس الأمري ــد الرئي ــع رصي ــة في رف العملي
الداخــل الأمريــي، لاســيما في الوقــت الذي تشــهد فيــه صورته 
في الداخــل تراجعــاً كبــراً، وهــو مــا عــرّ عنــه اســتطلاع رأي 
ــذي  ــاث، وال ــورك” للأبح ــرس – ن ــيتد ب ــز “أسوش ــراه مرك أج
ــدة  ــات المتح ــن في الولاي ــن البالغ ــط م ــف أن 39% فق كش
وافقــوا عــى أدائــه كرئيــس، وهــو مــا ينُــذر بإمكانيــة فقــدان 
حزبــه الأغلبيــة داخــل الكونجــرس، خــال انتخابــات التجديــد 

النصفــي المزمــع عقدهــا في نوفمــر القــادم.

ــرى  ــن الذك ــبوع م ــل أس ــة قب ــك العملي ــاءت تل ــا ج ك
الســنوية الأولى للانســحاب الأمريــي مــن أفغانســتان، وهــي 
ــن  ــل الجمهوري ــن قب ــتغل م ــد تس ــت ق ــي كان ــرى، الت الذك
للإســاءة لــإدارة الديمقراطيــة، بســبب طريقــة انســحابها مــن 
ــإن  ــالي، ف ــوائي، وبالت ــكل عش ــت بش ــي تم ــتان، والت أفغانس
ــدث،  ــذا الح ــاوز ه ــى تج ــاعد ع ــوف تس ــة س ــذه العملي ه
وتفتــح البــاب أمــام بايــدن لاســتثمار تصفيــة الظواهــري 

ــاً.  ــعبيته داخلي ــز ش لتعزي

وتكشــف تلــك العمليــة كذلــك عــن نجــاح الإدارات 
ــن القائمــن عــى  ــا م ــال انتقامه ــة في إك ــة المتعاقب الأمريكي
تنفيــذ هجــات 11 ســبتمبر، إذ إن أغلــب المخططــن لهــذه 
ــن لادن، أو  ــرار أســامة ب ــوا، عــى غ ــم قتل ــا أنه ــة، إم العملي
أنهــم محتجــزون في ســجن جوانتانامــو، مثــل العقــل المدبــر 
للهجــات، خالــد الشــيخ محمــد، ولذلــك طالــب بايــدن أسر 
ــم  ــة أحزانه ــي صفح ــة، بط ــن العملي ــه ع ــا، في إعلان الضحاي
عــى ذلــك الحــادث الإرهــابي الأكــر في تاريــخ الولايــات 
المتحــدة، وهــو مــا قــد يكــون مــؤشراً عــى أن الولايــات 
المتحــدة ســتطوي صفحــة الإرهــاب، وتتفــرغ لصراعــات 

ــرى.  ــوى الك الق

3- تأثــرات محــدودة عــى تنظيــم القاعــدة: اســتهدفت 
العمليــة الأمريكيــة زعيــم تنظيــم القاعــدة، ومــع ذلــك، 
فــإن تأثــر هــذه العمليــة ســوف يكــون محــدوداً عــى 
ــه بالفعــل تحــت وطــأة  ــم، نظــراً لتراجــع قوت ــكل التنظي هي
الضربــات الأمريكيــة عــى مــدار العقديــن الماضيــن، حتــى أن 
ــه، صــارت أكــر قــوة، عــى  ــة المرتبطــة ب التنظيــات الفرعي
ــة  ــات المرتبط ــال، أو الجماع ــباب في الصوم ــة الش ــرار حرك غ

ــاحل. ــة الس ــدة في منطق بالقاع

ومــن جانــب آخــر، فــإن المهــارات القياديــة والتنظيميــة 
لأيمــن الظواهــري تبــدو متواضعــة عنــد مقارنتهــا بقائــد 
التنظيــم الســابق، أســامة بــن لادن، ذلــك لأن الظواهــري 
كان أقــرب لمفتــي التنظيــم منــه للقائــد الحــركي الملُهــم، 
زعامــة  ظــل  في  القاعــدة  أداء  تراجــع  عــى  أدل  وليــس 
الظواهــري للتنظيــم، مــن إعــان أبــو بكــر البغــدادي زعيــم 
تنظيــم داعــش، وأبــو محمــد الجــولاني زعيــم جبهــة النــرة 

ــم الأم. ــن التنظي ــرؤ م ــقاق والت الانش

وفي الختــام، يمكــن القــول إن عمليــة اغتيــال الظواهــري، 
ــإن  ــه، ف ــم وتحركات ــا عــى التنظي ــة تداعياته ورغــم محدودي
ــا  ــنطن إصراره ــد واش ــة تأكي ــة، لجه ــة عالي ــة رمزي ــا قيم له
عــى “الثــأر” لمــن يتســبب في مقتــل الأمريكيــن، هــذا 
بالإضافــة إلى التأكيــد عــى القــدرة عــى الوصــول إلى مصــادر 
التهديــد ودحرهــا مــن دون تــردد، كــا أنهــا قــد تكــون 
ــة  ــن حقب ــت م ــد انته ــدة ق ــات المتح ــى أن الولاي ــؤشراً ع م
مكافحــة الإرهــاب، وســوف تتفــرغ لحقبــة جديــدة عمادهــا 

ــرى.  ــوى الك ــع الق ــراع م ــي ال الرئي
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